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ثمــة عــدد مــن الرســائل والمضامــن السياســية ذات الصلــة 
بالعمــل الخليجــي المشــرك، حملتهــا القمة الـ44 لقــادة دول 
ــة  ــتضافتها العاصم ــي اس ــي، الت ــاون الخليج ــس التع مجل
القطريــة الدوحــة يــوم 5 ديســمبر 2023. ومــن أبــرز تلــك 
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــك دول مجل ــائل، تمس الرس
العربيــة الســت بتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا وتدعيــم آليات 

العمــل المشــرك.

وبالتـالي كان من الطبيعي أن تشـارك دول المجلس كافة في 
هـذه القمـة، وأن يكون التمثيل على مسـتوى القـادة لأربع من 
دول المجلـس، فضـاً عن مشـاركة كل من سـلطنة عُمان بوفد 
ترأسـه نائب رئيـس الوزراء لشـؤون مجلس الـوزراء، فهد بن 
محمـود آل سـعيد، والكويـت من خال الشـيخ سـالم عبدالله 
الجابـر الصبـاح، وزيـر الخارجية وممثل صاحب السـمو أمير 

الباد. 

الركـي، رجـب  الرئيـس  أن حضـور  الرغـم مـن  وعـلى 
طيـب أردوغـان، قمة الدوحـة قد أثار تسـاؤل المراقبـن، فإن 

مشـاركة رئيـس دولـة ليسـت عضـواً في مجلـس التعـاون في 
قمـة خليجيـة ليسـت أمراً جديـداً وليسـت سـابقة. وقد حدث 
ذلـك أكثـر من مـرة، منها حضـور الرئيـس الإيراني الأسـبق، 
محمـود أحمدي نجـاد، في عـام 2007. وبالتأكيد فـإن الجديد 
الـذي فرض نفسـه على القمة الــ44، هو تطـورات حرب غزة 
التـي تهيمن عـلى التفاعات في منطقـة الشرق الأوسـط منذ 7 

الماضي. أكتوبـر 

ظرف تاريخي:
مــن الُمفــرض أنهــا قمــة خليجيــة اعتياديــة، تنعقــد بشــكل 
ــد  ــرك. بي ــي المش ــل الخليج ــز العم ــل تعزي ــن أج دوري م
أن الظــرف التاريخــي الــذي تمــر بــه المنطقــة جعــل منهــا 
قمــة ذات أهميــة كــبرى. وربمــا هــذا أحــد تفســيرات حرص 
ــخصياً أو  ــة ش ــاركة في القم ــلى المش ــن ع ــادة الخليجي الق
ــزة  ــاع غ ــهد في قط ــة تش ــتوى. فالمنطق ــة المس ــود رفيع بوف
ــذ  ــن من ــة للمدني ــة وتصفي ــروب انتقامي ــر الح ــدى أكث إح
ــة  ــلى حرك ــاء ع ــي القض ــة، بداع ــة الثاني ــرب العالمي الح
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ــي أحرجــت الضمــير الإنســاني  حمــاس. وهــي الحــرب الت
الــدولي، بســبب عجــز الجميــع عــن إيقــاف أو وضــع حــد 
للآلــة العســكرية الإسرائيليــة المســتمرة في القتــل والتدمــير، 

ــث.  ــهرها الثال ــت ش ــي دخل والت

بــل إن حــرب غــزة تثــير قلقــاً لــدى دول المنطقة؛ خشــية 
أن تــؤدي تداعياتهــا وإطالتهــا إلى اتســاع نطاقهــا، فتشــمل 
دولاً أخــرى مثــل إيــران. وبالتــالي بــدأ يــردد الحديــث عــن 

إعــادة رســم خارطــة جيوسياســية جديــدة في الإقليــم.

نتائج خليجية وإقليمية:
كان يمكــن أن تقتــر نتائــج القمــة الخليجيــة الـــ44 عــلى 
ــبقاً  ــة مس ــائل المجدول ــة بالمس ــة المتعلق ــدات الخليجي الأجن
ــز  ــاس إلى تعزي ــدف بالأس ــي ته ــة، والت ــا اقتصادي وأغلبه
ــزة  ــرب غ ــورات ح ــن تط ــرك. ولك ــي المش ــل الجماع العم
وســعت أجنــدة القمــة لتشــمل أبعــاداً إقليميــة بــل ودوليــة؛ 
أخــذاً في الاعتبــار زيــارة الرئيــس الــروسي، فاديمــير بوتــن، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــارات والمملك ــة الإم ــن دول إلى كل م
ــن  ــذا يمك ــة. ل ــاد القم ــن انعق ــط م ــد فق ــوم واح ــد ي بع

ــي:  ــة في الآت ــذه القم ــج ه سرد نتائ

1- عــى المســتوى الخليجــي: انعقــدت القمــة الخليجيــة في 
الدوحــة، بعــد أن كانــت تنعقــد لخمــس ســنوات متواصلة في 
الريــاض، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره إشــارة واضحــة وعمليــة 
لمــا وصلتــه دول الخليــج مــن نضــج وتوافــق ســياسي. وهنــا 

يجــدر الانتبــاه إلى دلالتــن مهمتــن، هما:

أ- دلالــة رمزيــة وسياســية، موجهــة خصوصــاً للمراقــب 
ــة  ــة العاق ــول طبيع ــج ح ــة الخلي ــارج منطق ــن خ م
ــت  ــج الس ــدول الخلي ــعبية. ف ــمية والش ــة الرس الخليجي
تؤكــد، بحضــور قادتهــا ومســؤوليها رفيعــي المســتوى 
ــر  ــة أم ــذه المنظوم ــكيل ه ــرار تش ــة، أن ق إلى الدوح
ــي  ــل الخليج ــتمر، وأن العم ــق ومس ــراتيجي وعمي اس
الجماعــي ليــس خيــاراً أو رفاهيــة سياســية، بقــدر مــا 
ــة في  ــة والدولي ــات الإقليمي ــا المعطي ــة تفرضه ــو حاج ه
كل يــوم، وبالتــالي لا يمكــن التنــازل عنــه. كمــا تؤكــد أن 
هنــاك قناعــة عــلى المســتوى القيــادي بــأن هــذا العمــل 
ــن دول  ــل م ــي تجع ــباب الت ــد الأس ــو أح ــي ه الجماع

ــة.  ــة والدولي ــات الإقليمي ــرة في الملف ــج مؤث الخلي

ــركات  ــن تح ــرة م ــد ف ــة بع ــة الدوح ــي قم ب- تأت
ــم،  ــول العال ــة ح ــات مختلف ــة في اتجاه ــة فردي خليجي
أقامــت فيهــا بعــض دول الخليــج عاقــات جديــدة مــع 
دول أخــرى؛ وذلــك بحثــاً عــن مصالحهــا الوطنيــة، لكــن 
ــاس  ــدة في المس ــات الجدي ــك العاق ــبب تل دون أن تتس
ــو  ــدث ه ــا ح ــدة. أي أن م ــة الموح ــة الخليجي بالمصلح
إعــادة ترتيــب أولويــات كل دولــة خليجيــة بمــا يتوافــق 

ــة  ــام مرحل ــا أم ــالي فإنن ــة. وبالت ــا الوطني ومصلحته
جديــدة مــن مســيرة هــذه المنظومــة تقــوم عــلى المــزج 
بــن المصلحــة الوطنيــة والمصلحــة الخليجيــة في الوقــت 

ــه.    نفس

2- عــى المســتوى الإقليمــي: يمكــن فهــم حضــور الرئيس 
أردوغــان لأعمــال القمــة الخليجيــة مــن خــال ثــاث زوايــا 

ــية، هي: رئيس

ــع  ــي تق ــامية الت ــدول الإس ــن ال ــدة م ــا واح أ- إن تركي
تحــت ضغــط إعامــي وســياسي كبــير في ظــل ممارســات 
ــس  ــن النف ــاع ع ــدى الدف ــي تتع ــزة، والت ــل في غ إسرائي
بــكل المقاييــس، ولكنهــا لــم تفعــل شــيئاً. وتركيــا، مثــل 
دول الخليــج، لديهــا قلــق حقيقــي مــن توســعة نطــاق 
ــراتيجية  ــي الاس ــا. وه ــة إطالته ــرب في حال ــذه الح ه
ــي، بنيامــن  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــا رئي ــي يعمــل به الت
نتنياهــو، ويركــز عليهــا باعتبارهــا هروبــاً مــن “المــوت 
الســياسي” الــذي ينتظــره بمجــرد انتهــاء الحــرب 

ــة.  الحالي

ــات  ــي تعيشــها العاق ــدة الت ــة الجدي ب- إظهــار المرحل
ــع  ــة م ــرة المصالح ــد ف ــةً بع ــة، خاص ــة الركي الخليجي
ــور  ــد حض ــعودية. ويؤك ــارات والس ــة الإم ــن دول كل م
أردوغــان لقمــة الدوحــة تلــك الأجــواء التعاونيــة الجديدة 
ــد  ــي تتجس ــي، والت ــي والخليج ــن الرك ــن الجانب ب
بوضــوح في الاتجــاه المشــرك نحــو مزيــد مــن التعــاون 
الاقتصــادي والعســكري، بمــا يخلــق حالــة مــن التــوازن 

ــة.  ــؤون المنطق ــي في إدارة ش الإقليم

ج- تركيــا وقطــر ضمــن مجموعــة الاتصــال التــي أقرتها 
ــعودية  ــدت في الس ــي عُق ــامية الت ــة الإس ــة العربي القم
ــون  ــي أن يك ــالي طبيع ــاضي. وبالت ــبر الم ــوم 11 نوفم ي
ــي  ــة الت ــة الخليجي ــوداً في القم ــان موج ــس أردوغ الرئي
ناقشــت أحــداث غــزة، بــل وســيطرت عــلى مجرياتهــا، 

ــه.  وهــذا المــبرر لا يمكــن تجاهل

ــاون  ــس التع ــي أن دول مجل ــبرى فه ــة الك ــا الحقيق أم
ــة  ــية” فاعل ــة سياس ــا “كتل ــع تركي ــكل م ــي تش الخليج
ــد أن  ــداث. بي ــات الأح ــا في مجري ــا تأثيره ــة، وله في المنطق
هــذا لا يعنــي وجــود سياســات مشــركة ومتوافقــة تمامــاً 
ــوى  ــي الق ــل أو باق ــع إسرائي ــل م ــن في التعام ــن الطرف ب
ــاج إلى  ــة يحت ــي للمنطق ــرف التاريخ ــا الظ ــم، وإنم في الإقلي

ــم.   ــع القائ ــلى الوض ــاظ ع ــف للحف ــد المواق توحي

ثلاث رسائل:
يمكـن للمراقـب لتطـورات الوضع الراهـن في منطقـة الشرق 
الأوسـط، وأبرزهـا فشـل السياسـات الأمريكيـة أو تخبطها في 
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تحقيـق الاسـتقرار الإقليمـي، أن يخـرج بثاث رسـائل مهمة 
مـن القمـة الخليجيـة في الدوحـة، وتتمثـل في التالي:

ــن  ــا م ــن فهمه ــالة يمك ــم رس ــة: أه ــالة خليجي 1- رس
هــذه القمــة أن دول الخليــج مجتمعــة ترفــض مــا يحــدث في 
غــزة مــن حــرب تحولــت إلى أداة عســكرية يوظفهــا نتنياهو 
ــرد  ــقط بمج ــا ستس ــد أنه ــي يعُتق ــه الت ــتمرار حكومت لاس
إنهــاء هــذه الحــرب. أضــف إلى هــذه الرســالة، مطالبــة دول 
الخليــج الســت بإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى غــزة بــدلاً 
ــطينين  ــاة الفلس ــد معان ــذي يزي ــي ال ــع الإسرائي ــن المن م
ويســهم في قتلهــم. ولــذا جــدد مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــه إلى  ــداً وقوف ــزة، مؤك ــلى غ ــي ع ــدوان الإسرائي ــه للع إدانت
ــة  ــورات الراهن ــال التط ــطيني خ ــعب الفلس ــب الش جان
ــاق  ــوري لإط ــف الف ــاً بالوق ــه، مطالب ــاع ومحيط في القط
ــير  ــان توف ــة، وضم ــكرية الإسرائيلي ــات العس ــار والعملي الن
وصــول كافــة المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة، والاحتياجــات 
ــاه  ــاء والمي ــوط الكهرب ــل خط ــتئناف عم ــية، واس الأساس
والســماح بدخــول الوقــود والغــذاء والــدواء، ودعــوة 

ــة. ــذه العملي ــاركة في ه ــة إلى المش ــات الدولي المنظم

ــة  ــه الثابت ــي مواقف ــاون الخليج ــس التع ــد مجل ــا أك كم
ــال،  ــاء الاحت ــه بإنه ــطينية، ومطالبت ــة الفلس ــاه القضي تج
ــع الأراضي  ــه لســيادة الشــعب الفلســطيني عــلى جمي ودعم
الفلســطينية المحتلــة منــذ يونيــو 1967، وتأســيس الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشرقيــة، وضمان 
حقــوق الاجئــن، وفــق مبــادرة الســام العربيــة وقــرارات 
الشرعيــة الدوليــة، وضرورة مضاعفــة جهــود المجتمــع الدولي 
لحــل الــراع بمــا يلبــي جميــع الحقــوق المشروعة للشــعب 
الفلســطيني الشــقيق. وبالتــالي أرســلت قمــة الدوحة إشــارة 
ــي  ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــي لل ــل الحقيق إلى أن الح
ــدولي  ــي ال ــة الراع ــال ممارس ــن خ ــن م ــل الدولت ــو ح ه
)الولايــات المتحــدة( الضغــط عــلى إسرائيــل للجلــوس عــلى 

طاولــة المفاوضــات مــع الفلســطينين لمنحهــم حقوقهــم. 

2- رســالة إقليميــة: بجانــب العاقــات الخليجيــة الركيــة 
كأحــد مــبررات حضــور الرئيــس أردوغــان القمــة الخليجية، 
ثمــة رســالة إقليميــة يمكــن اســتخاصها؛ وهــي أن أنقــرة 
ــا  ــات له ــن ملف ــج م ــم دول الخلي ــا يه ــغل بم ــت تنش بات
أبعــاد إقليميــة، عــلى اعتبــار أن تفجــير الملفــات الراعيــة 
في المنطقــة يعرقــل كل المشروعــات الاقتصاديــة والتنمويــة.

ــة  ــن القم ــط ب ــد راب ــاً لا يوج ــة: نظري ــالة دولي 3- رس
ــن  ــكل م ــن ل ــس بوت ــة للرئي ــارة المفاجئ ــة والزي الخليجي
ــاره المنافــس الأوضــح والأبــرز  الإمــارات والســعودية، باعتب
ــي  ــن الت ــةً بالص ــة، مقارن ــة في المنطق ــة الأمريكي للسياس
مــا زالــت تــردد في التدخــل في ملفــات الإقليــم بالرغــم مــن 
ــادة  ــران، وإع ــعودية وإي ــن الس ــاطة ب ــا في الوس نجاحه
العاقــات بــن البلديــن. ولكــن مــن خــال المقاربــة التــي 
تطرحهــا الأطــراف الثاثــة )دول الخليــج، وتركيا، وروســيا( 
ــزى  ــم مغ ــن فه ــا يمك ــطينية، ربم ــة الفلس ــل القضي لح
الرســالة، فالقضيــة بحاجــة إلى راعٍ دولي جديــد غــير الولايات 
المتحــدة، أو راعٍ آخــر بجانــب واشــنطن التــي فشــلت حتــى 

ــل. ــا لإسرائي ــبب انحيازه ــا بس الآن في حله

أولاهما،  حقيقتن؛  الـ44  الخليجية  القمة  أكدت  الخاصة، 
أن العمل الخليجي المشرك ليس خياراً يمكن الراجع أو التنازل 
عنه، خاصةً في ظل المتغيرات العالمية الدافعة نحو خلق تكتات 
كبرى. والثانية، أن ثمة أطرافاً إقليمية ما زالت مشغولة بتفجير 
دون  أهدافها  لتحقيق  كأداة  الحرب  إشعال  خال  من  المنطقة 
تضطلع  أن  الخليج  دول  على  يتعن  وبالتالي  تداعياتها.  تحمل 
الأوسط عموماً،  والشرق  إدارة شؤون منطقتها  بمسؤوليتها في 
من خال إعادة هندسة عاقاتها مع بعضها، وكذلك مع الدول 
والاستقرار  التنمية  مثل  الأساسية  بملفاتها  المنشغلة  الإقليمية 
مع  متقاربة  رؤية  لديه  دولي  بحليف  الاستعانة  مع  الإقليمي، 
دول المنطقة ويبحث عن مصالحه، في ظل حالة العجز الُمتكرر 
للولايات المتحدة سواءً في إيقاف ممارسات إسرائيل أو الفشل في 
التوصل إلى حل نهائي لقضية امتدت لأكثر من سبعة عقود لكن 

دون نتيجة. 

عن المركز
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